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ينبغي لأيّّ ثقافة أن تبلغ العالميّّة 
 من قوّّتها الأصليّّة 

ً
 انطلاقاً

ً
تلقائيّّاً

)Authentic( غير المفتعلة، وغير 
 بذاتــه، 

ً
الهاجســة بالعالميّّــة هدفــاً

تلقائهــا  مــن  إلينــا  العالميــة  وتأتــي 
 أرســلنا إليهــا الأصليّّ والأصيــل 

ْ
إنْ

فــرادة  يعكــس  الــذي  والحقيقــي 
وخصائصهــا  الأمــم  بين  ثقافتنــا 
نعطــي  لا  يــة. 

ّ
المحلّ الجوهريّّــة 

مــا عندنــا  بــل  عنــده،  مــا  العالــم 
 
ً
وأدبــاً  

ا�
وتراثــ  

ا�
فكــر نملــك  ممــا 

، وكلّّ مــا يميّّزنــا عــن 
ً
 وعمــارةً

ً
ــاً
ّ
وفنّ

مــا  العالــم  نعطــي  لا 

عنــده، بــل مــا عندنــا ممــا 

 
ً
وأدبــاً  

ً
وتراثــاً  

ً
فكــراً نملــك 

مــا  وكلّّ   ،
ً

وعمــارةً  
ا�
ــ

ّ
وفنّ

يميّّزنــا عن ثقافات الآخرين 

علــى اختلافهــا وتنوّّعهــا، 

العربيّّــة  وبثقافتنــا 

إلــى  الوصــول  نســتطيع 

مشــرقة عالميــة  صــورة 

“

ثقافــات الآخريــن على اختلافهــا وتنوّّعهــا وبثقافتنــا العربيّّــة نســتطيع 
عالميــة مشــرقة. إلى صــورة  الوصــول 

إنّّ الإرث الثقــافيّّ الخلــيجيّّ في مياديــن متعــدّّدة، غنيّّ 
، ولدينــا اليــوم جيــل شــاب متنوّّر ومثقف 

ً
وفريــد جــاًد

النهضــة  مقوّّمــات  يمتلــك  الخليــج،  دول  ســائر  في 
 عن الإمكانات المادية 

ً
والحداثة والتكنولوجيا، فضلاً

والــدرا�سيّّ،  العــلميّّ  والتفــرّّغ  الراحــة  لــه  ــر 
ّ
تفّو التي 

الســتينيات  منــذ  مــة 
ّ
ومتعلّ مثقفــة  أجيــال  وتوالــت 

والســبعينيات والثمانينيــات وأعطــت الأمــة العربيــة 
الــكثير. والإسلامــية 

كان الجوّّ الإقليميّّ يصبّّ في مصلحة الأمة العربية، 
 بالثقافة 

ً
 زاخراً

ً
وكانت الروح القومية سائدة. كان زمناً

والفكر، ويمكن أن نلحظ اليوم أن دول الخليج ورثت بفضل الاستقرار 
 من العواصم التقليدية 

ً
الذي تنعم به دور المركز في الثقافة العربية بلاًد
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كالقاهرة وبغداد وبيروت ودمشق حيث لا تزال الحركة الثقافية نشطة 
مــا تعوّّقهــا الأزمــات الاقتصاديــة والقلاقــل السياســية 

ّ
بحــدود معينــة، إنّ

والحروب في بعض الأحيان.

وتزدهــر اليــوم في دول الخليــج العربــي الفعاليــات الثقافيــة والمهرجانــات 
ن�شئ 

ُ
وتُ والترجمــات،  والنشــر  الأبحــاث  ومراكــز  الكتــب  ومعــارض  الفنيــة 

المتاحــف والمكتبــات العامــة، إلى مــا هنالــك مــن إنجــازات فكريــة وثقافيــة 
وتراثيــة خاصــة بكلّّ بلــد خلــيجيّّ يــؤدّّي دوره في إغنــاء الثقافــة العربيــة مــن 

 أــدصاءًً لناــحيتي المتابــعة والاهتــمام.
ً
المحــيط إلى الخلــيج، ويلــقى عالمــاًي

والمطلــوب هــو أكثر مــن ذلــك على الــدوام، ويبقــى التحــدّّي المســتمرّّ بين 
حســن فهمهمــا 

ُ
الأصالــة والمعاصــرة اللــتين ليســتا على طــرفي نقيــض لــو أُ

وجمعهمــا، إذ يمكــن الإفــادة مــن التجــارب العالميــة المعاصــرة في الاستثمار 
الثقــافي والانفتــاح على العالــم، والمســألة ليســت بالامتنــاع عــن ثقافــات 
بــل بإعــداد الطرائــق الملائمــة  العالــم، التي لا مفــرّّ مــن التفاعــل معهــا، 
 مــن 

الّا
ــى ذلــك إ

ّ
للتعامــل مــع تلــك الثقافــات وأخــذ مــا يــصلح منهــا، ولا يتأتّ

خلال مراعاة قيمنا الاجتماعية والإنسانية والدينية الخاصة، إذ يُُخ�شى 
مــن الانــسلاخ التــدريجيّّ عــن الهويــة الثقافيــة الوطنيــة لمصلحــة الثقافــة 
الوافــدة التي تهــدّّد الانتمــاء ومعرفــة الــذات، مــا يُُــف�يض إلى خلــل معــرفيّّ 
 أهمية حماية اللغة العربية 

ً
على مستوى الهوية الوطنية، وهنا تبرز أيضاً

كأولـويـة مطلـقـة

ــق بــدور المال في تلويــث الأصالــة التي 
ّ
 أخــرى شــديدة الأهميّّــة تتعلّ

ٌ
مســألةٌ

 للعالمية والثقافة المستدامة، فالمال سيف ذو حدّّين، 
ً
تحدثنا عنها شرطاً

، ولــو طغى لأوقعنــا في العقليــة 
ً
لاً ِ

 ومســ�هِّ
ً
حســن توظيفــه يكــنو مفيــاًد

ُ
لــو أُ

 - من غير أن نحدّّد - مشاريع تنشأ 
ً
المادية وتقليد ثقافة الغرب، وثمة مثلاً

فــي  اليــوم  تزدهــر 

العربــي  الخليــج  دول 

الثقافيــة  الفعاليــات 

الفنيــة  والمهرجانــات 

الكتــب  ومعــارض 

ومراكــز الأبحــاث والنشــر 

ت لترجمــا ا و

“
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لا لزوم لها يستفيد منها الغرب الرأسمالي أو الرأسمال الغربي، فالقدرات 
 ثقافيــة، بــل يجــب ألا تكــنو الثقافــة فعــل 

ً
الماليــة لا تصنــع وحدهــا ريــادةً

 
ً
تباهٍٍ بالقدرات والإمكانات المالية التي تتمتع بها الدول، بل أن تكنو فعلاً
 مــن روح الأمــة وعمــق تاريخهــا الإنســانيّّ والفكــريّّ والتراثــيّّ 

ً
 نابعــاً

ً
حضاريّّــاً

نا لا نحتاج إلى “الأكبر” في كل 
ّ
كي تنال الاهتمام والتقدير العالميين، ولعلّ

�يشء: أكبر متحــف، أكبر مكتبــة، أكبر مركــز أبحــاث، أكبر معــرض كتــاب، 
مــا نحتــاج باســتمرار إلى المبــدع والخــاص والمــميّّز والأصيــل كيــ نتبــاهى بــه 

ّ
وإنّ

 نفاـخـر ـبـه العالم.
ً
ونحـسـبه إنـجـازاً

، أستشــهد في 
ً
 لا نوعــاً

ً
حــذار الاغتراب في الهويــة والاستهلاك الثقــافيّّ كمّّــاً

هــذا الســياق بــكلام للدكتــور عبــد الله الجــسمي الــذي يقــول: “إن الحركــة 
الثقافية العربيّّة برموزها وقضاياها وطروحاتها كانت واحدة من المحيط 
إلى الخليــج، وقــد أســهم المثقفــنو والأدبــاء الخليجيــنو على نحــو فاعــل في 
الحركة الثقافية والأدبية ودعم القضايا الوطنية والقومية على مستوى 

بـي برمّّته”. الـوطـن العرـ

إنّّها البوصلة الحقيقية لما ينبغي أن تكنو عليه الثقافة الخليجية لتبقى 
ت 

ّ
 في المجال الثقافيّّ، وبخاصة في مجال النشر والترجمة الذي تجلّ

ً
رائةًد

تهــا المتعــددة، وسلســلة “عالــم المعرفــة” التي 
الّا

فيــه دولــة الكويــت عبر مج
 أن الكتــاب 

ً
ــف في متنــاول الجميــع، مدركــةً

َ
جعلــت الكتــاب المترجــم أو المؤلَّ

الثقافــة  تكــون  ألا  يجــب 

بالقــدرات  تبــا�ه  فعــل 

الماليــة  والإمكانــات 

التــي تتمتــع بهــا الــدول، 

 
ً
حضاريّّــاً  

ً
فــعلاً تكــون  بــل 

الأمــة  روح  مــن   
ا�
نابعــ

وعمــق تاريخها الإنســانيّّ 

ولا  والتراثــيّّ،  والفكــريّّ 

نحتــاج إلــى “الأكبــر” فــي 

متحــف،  أكبــر  شــيء:  كل 

مركــز  أكبــر  مكتبــة،  أكبــر 

أبحــاث، أكبــر معــرض كتــاب، 

مــا نحتــاج إلــى المبــدع 
ّ
وإنّ

كــي  والأصيــل  والمميّّــز 

ونحســبه  بــه  نتباهــى 

العالــم. بــه  نفاخــر   
ً
إنجــازاً

“
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يجــب أن يتوافــر لكلّّ الفئــات الاجتماعيــة، لا للطبقــة الميســورة فحســب، 
وهــا هــو مشــروع “كلمــة” الإماراتــيّّ يكمــل الرســالة بعــدد إصداراتــه التي 
 عــن دولــة البحريــن التي قدّّمــت 

ً
تجــاوزت الثلاثــة آلاف حتى اليــوم، فــضلاً

 
ً
 في حركة الترجمة ونقل المعرفة، وفي الصدارة أيضاً

ً
 كبيراً

ً
ولا تزال إسهاماً

المملكة العربية السعودية مع منشورات “دارة الملك عبد العزيز” ومكتبة 
الملــك عبــد العزيــز بالحــرس الــوطني، وعديــد مــن دور النشــر الجامعيــة، 
ودور النشــر الســعودية الخاصــة، ومراكــز الأبحــاث والنشــر الجامعيــة وغير 
الربحية، ومن ذلك مركز الخليج للأبحاث الذي فاقت منشوراته الـ500 
منشــور باللغــتين العربيــة والإنجليزيــة، وجميعهــا مســاهمات عملاقــة في 
 من الازدهار وتنوّّع المجالات 

ً
ميدان النشر يؤمل أن تستمرّّ وتشهد مزياًد

 ،
ً
 ولغــةً

ً
والعناويــن، وأن تخضــع لمزيــد مــن التدقيــق والمراجعــة مضمونــاً

والحـضـارة العربـيـة عريـقـة في نـقـل الفـكـر والتراث العالممـيين

ويستطيع الخليج العربيّّ طرح خطة أفضل من خطة منظمة اليونسكو 
التي تحمــل اســم “أرابيــا” بغيــة زيــادة المعرفــة بالثقافــة العربيــة في ســائر 
 
اًً
أنحاء العالم، فالنموذج الذي تطرحه دول الخليج يمكن أن يكنو مثير

سلســلة “عالــم المعرفــة” 

الكتــاب  جعلــت  التــي 

ــف فــي 
َ
المترجــم أو المؤلَّ

 
ً

مدركــةً الجميــع،  متنــاول 

أن الكتــاب يجــب أن يتوافــر 

الاجتماعيــة الفئــات  لــكلّّ 

“

Photo Source: wikipedia (2024)
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للإعجــاب بقدرتــه على أن يجمــع بين الأصالــة والمعاصــرة، وبين التقاليــد 
والحداثة، ويمكن لدولنا الخليجيّّة وضع خطة أكثر حداثة تراعي التطور 
في نظم التواصل الحديثة ما بعد الإنترنت والتكنولوجيات الحديثة من 
 بين المكتبات العربية والعالمية، أو الترويج عبر 

ً
أجل أن تعزّّز التعاون مثلاً

“السوشــل ميديــا” للمصنّّفــات الســمعيّّة والبصريّّــة، وتســتطيع الحداثــة 
أن تكنو في خدمة الأصالة، لا العكس، فالأصالة والهوية شرطان لازمان 

في كلّّ الـحـالات

لاع على وقائع وأنشطة “مختبر الحوار الثقافي الخليجي” الذي 
ّ
ومن المفيد الاطّ

عقد عام 2023 وجمع “مركز الخليج للأبحاث” فعالياته ومناقشاته وأوراق 
المشــاركين ومداخلاتهــم في وثيقــة مهمــة تحمــل خلاصــات محــدّّدة ومنهجيــة 

Photo Source: ajel.sa (2024)

يســتطيع الخليــج العربــيّّ 

مــن  أفضــل  خطــة  طــرح 

خطــة منظمــة اليونســكو 

التــي تحمــل اســم “أرابيــا” 

المعرفــة  زيــادة  بغيــة 

فــي  العربيــة  بالثقافــة 

العالــم أنحــاء  ســائر 

“

https://ajel.sa/local/zxoki6qf3l
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لاع 
ّ
الاطّ المفيــد  مــن 

وأنشــطة  وقائــع  علــى 

الحــوار الثقافــي  “مختبــر 

عقــد  الــذي  الخليجــي” 

عــام 2023 وجمــع “مركــز 

الخليــج للأبحــاث” فعالياته 

وأوراق  ومناقشــاته 

المشــاركين ومداخلاتهــم 

مهمــة  وثيقــة  فــي 

محــدّّدة  خلاصــات  تحمــل 

لمحــاور  ومنهجيــة 

وموضوعاتهــا الأبحــاث 

لمحاور الأبحاث وموضوعاتها، ومن الأمثلة، مداخلة للدكتور جعفر حسن 
د ضرورة الجمع بين الأصالة والمعاصرة لحفظ الهوية الخاصة، 

ّ
الذي أكّ

فالمعاصرة تساعد المجتمعات على تجاوز التحديات، وتمنحها قدرة التنافس 
: “نحن في الخليج عشــنا لحظة نادرة في تاريخ البشــرية 

ً
بين الأمم، مضيفاً

وهي اكتشاف النفط الذي أعطى دول الخليج طاقة صعود سريعة قبل 
 أن تستعين 

الّا
استعداد الشعوب لهذا الصعود، وما كان لهذه الشعوب إ

بذوي الخبرات وهم الكفاءات الأوروبية، وكان ذلك بوابة ليكنو النموذج 
 وبقــوة في الكــثير مــن مفاصــل المجتمــع الخلــيجي في توظيــف 

ً
الغربــي حاضــراً

اللغة الإنكليزية كلغة الاقتصاد، وكذلك لغة التخاطب بين الأم وأطفالها، 
وانعكــس الوجــود الأوروبــي على العمــران ونمــط الحيــاة والمنهــاج المــدر�سيّّ، 
 بين نزعة المعاصرة ونزعة الأصالة، 

ً
فأصبح الفرد الخليجي الشاب عالقاً

يحركــه القلــق مــن فقــدان هويتــه في مقابــل تمــدّّد المعاصــرة، وقــد أظهــرت 
دراسة أنّّ %74 من طلاب الابتدائية لا يجيدون اللغة العربية الصحيحة

 إشكاليــة اللغــة التي هي عنــوان الأصالــة وركيزتهــا الأولى، وتضــاف 
ً
ثمــة إذاً

إليهــا إشكاليــات أخــرى مثــل إشكاليــة الهويــة، فبحســب الدكتــورة ابتهــال 
الخطيــب: “هنــاك مشكلــة لــدى الشــباب العــرب في الهويــة على المســتويين 
الســطحي والعميــق، فــعلى المســتوى الســطحي يقــع الشــاب العربــي فريســة 
الصــراع بسبــب الانفتــاح اللا محــدود على وســائل الاتصــال الافترا�يض 
ل في المواقف التاريخية التي ما 

ّ
 إلى الصراع العميق المتمثّ

ً
الجاذبة، إضافةً

زالت حاضرة ومؤثرة في خيارات الشــاب العربي، كالقضية الفلســطينية، 
، وغيرهــا مــن أفكار تمنــع 

ً
وقضايــا الجندريــة التي صُُــدّّرت لمجتمعاتنــا قســراً

بـي” الخصوصـيـة للمجتـمـع العرـ

تكفــي إشكاليــات اللغــة والهويــة والأصالــة والمعاصــرة لفهــم ماهيــة عوائــق 
اء 

ّ
تــعترض الانطلاقــة الســليمة للثقافــة العربيــة نحــو العالميــة مــن غير اتكّ

ــد ولا تنبــع مــن عمــق الثقافــة العربيــة والإسلاميــة، 
َ
قلَّ

ُ
على عناصــر غريبــة تُ

 الحفاظ على هويتنا وأصالتنا ولغتنا وتراثنا وقيمنا
ً
 وأخراً

ً
فالمطلوب أولاً

“
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